
    الرافد في علم الأصول

    [ 24 ] بينهما إثباتي في مقام الصياغة الادبية فقط، فالتخصيص هو تعبير صريح عن

المراد الجدي بينما الحكومة وهي قولنا زيد ليس بعالم تعبير غير مباشر عن المراد الجدي،

والمصحح له أن المرتكز الاجتماعي قائم على شمول الحكم الوارد على الطبيعة للافراد فإذا

قال ولاتكرم زيدا العالم فهذا بيان يصطدم مع الارتكاز الاجتماعي المذكور للتصريح فيه بعدم

الشمول لذلك الفرد، فيتجنب المقنن هذا الاسلوب محافظة على عدم إثارة الارتكاز العام ضد

القانون ويقول زيد ليس بعالم فيخرجه عن الحكم بلسان إخراجه عن الموضوع حتى لا يقع

الاصطدام، فالمصحح لتقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو رفع الترابط بين حكم

الطبيعة والفرد بما لا يصطدم مع مشاعر الجمهور ومرتكزاته لا النظر والقرينية الشخصية

فهذا مثال من أمثلة الاعتبار الادبي في الاصول. ومما يرتبط بالادب أننا عندما تحدثنا عن

حجية قول اللغوي في مبحثه المخصص له تناولنا بالبحث تاريخ تدوين اللغة، وتاريخ علماء

اللغة ومعرفة طريقة التدوين، ووصلنا إلى نتيجة مهمة وهي أن من عوامل عدم الاعتماد على

قول اللغوي هو أن اللغويين يتأثرون بمذاهبهم الفكرية في تفسيراتهم اللغوية، فبعض

اللغويين من المتكلمين وبعضهم من الفقهاء مثلا فينعكس أتجاهه المذهبي في تفسيره وشرحه

للمفردات اللغوية فلا يكون كلامه تعبيرا عن الفهم العربي الصافي. الحقل الروائي: قد

بحثنا في باب حجية خبر الواحد عن المسلك العقلائي في الامارات واخترنا أن المعتمد عليه

عند العقلاء هو الوثوق الناشئ عن مقدمات عقلائية، ومن هذه المقدمات كون الخبر صادرا من

ثقة أو كون المضمون مشهورا أو مجمعا عليه، فهذه العناوين وهي خبر الثقة والشهرة

والاجماع لا موضوعية لها عند العقلاء وإنما هي مقدمات للوثوق الذي هو الحجة الواقعية. ومن

مقدمات الوثوق أيضا الموافقة الروحية بمعنى أن مضمون
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